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  الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع....

إلى من كانا سبب وجودي في هذه الحياة - بإرادة ربي- و عملا 

على تربيتي.

وأمرني ربي ببرهما والإحسان إليهما، وأوجب علي شكرهما.

إلى أمي، إلى أبي.

{¿ Æ Å Ä Ã Â Á À}٤١/ إبراهيم

{ © ª » ¬ ® ¯ } ٢٤ / الإسراء.

محسن  





  المقدمة

اهتمت النصوص الإسلامية - القرآن الكريم والسنّة 
الشــريفة - ببيان المنهج الإســلامي في التربية من حيث 
التأكيد على القيم الكبرى، كما اهتمَّت ببيان التفاصيل 

الدقيقة فيها.

إننــا بحاجة إلى الانفتاح على قيم الإســلام التربوية 
من خلال قراءتها واستيعابها وتحليلها.

إنَّ هــذا الجهــد المتواضــع عزيزي القــارئ في طريق 
الانفتاح على القيم التربوية في الإسلام. 

٩



كمــا نقرأها أنموذجاً في الآيــات المباركة (١٢ - ١٩) 
من سورة لقمان.

وأسأل من الله التوفيق والقبول.

محسن
١ / ٧ / ١٤٣٠ ه 
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  مقدمتان في العملية التربوية





يحتــاج الحديــث عن التربيــة في المنهــج القرآني إلى 
مقدمتين ضروريتين:

 الأولى: دور الأب في العملية التربوية

إنّ لــلأب دوراً مهمــاً فــي العملية التربويــة، خلافاً 
لمــا يعتقــده البعض مــن عــدم مدخلية الأب فــي القيام 
بأدواره في عملية التربية، على اعتبار أنّ ذلك من مهام 
ل أعباء ومسؤوليات  ومسؤوليات الأم، وأنّ الأب يتحمّ

العمل والإنفاق على الأبناء فقط.
والمتأمل للنصوص الإســلامية يكتشف هذا المعنى. 

 <  ;  :  9  8  7  6} المباركــة  فالآيــة 
علــى  ــد  تؤكّ  (١){D  C  B  A  @?  >  =
مشاركة الأب في العملية التربوية، وما ورد عن رسول 
اللــه �: حــق الولــد علــى الوالد أن يحســن اســمه 

(١) ١٣/ سورة لقمان.

١٥



ويحسن أدبه(١).
وقال رجل يا رسول الله �: ما حق ابني هذا؟ 

قــال �: حســن اســمه وأدبــه، وتضعــه موضعاً 
حسناً(٢).

والأب ليس مسؤولاً عن الحياة الاقتصادية وتوفيرها 
لأبنائــه فحســب، وإنّمــا هــو مســؤول عــن تربيتهم، 

وتهذيبهم، وآدابهم، وتوجيههم الوجهة الصالحة. 
رهم من  دهــم على العادات الطيّبــة، ويحذّ وأن يعوّ

 :�العادات السيئة يقول الإمام زين العابدين 
ا حقّ ولدك، فتعلم أنه منك، ومضاف إليك في  وأمّ
عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنّك مسؤول عما ولّيته من 
حسن الأدب، والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته 

(١) ميزان الحكمة، الري شهري، ١٠ / ٧٢٠.
(٢) المصدر السابق، ١٠ / ٧٢٠.
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فيك، وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل 
في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، 
المعــذر إلى ربه فيمــا بينك وبينه بحســن القيــام عليه، 

والأخذ له منه(١). 
 الثانية: الأب وضرورة بناء الشخصية

إنّ بناء الشخصية لا يرتبط بالإنسان -الذات - فقط، 
د أيضاً في القيام بمسؤوليات التربية والتوجيه.  وإنّما يتأكّ
فالأبناء يحتاجون إلى النماذج الحسنة والقدوات الصالحة 

الّتي يتلّقون الآداب من خلالها. 
ولذلك فقاعدة العمل التربوي تشــير إلى: أنّ العمل 

أكثر تأكيداً من الكلام.
فالأطفــال يتأثرون كثيــراً بما يشــاهدون ولا يهتمون 
بالمســتوى نفســه بمــا يســمعونه، ويجيد الطفــل عملية 

(١) النظام التربوي في الإسلام، القرشي، ص ٧٥.

١٧



التقليــد، ويمتلك قابلية كبرى علــى التمثيل إلا أنه غير 
قــادر على تحليل الكلام الذي يســمعه ومن ثم ترجمته 

عملياً(١). 
إنّنــا لا نســتطيع أن نغــرس قيم الخيــر والصلاح في 
نفوس الأبنــاء بالكلمات فقط وإنّما نحتاج إلى الأفعال 

د الكلمات في نفوسهم. التي تؤكّ
قال تعالى: {! " # $} إنّه مستوى من 

بناء الذات القادر على تربية وبناء الآخر -الأبناء-.
عن الصــادق �: واللــه ما أوتي لقمــان الحكمة 
لحسب، ولا لمال ولا لبسط في جسم ولا لجمال، ولكنه 
كان رجــلاً قوياً فــي أمر الله، متورعاً في الله، ســاكتاّ 

سكيناً عميق النظر، طويل التفكر، حديد البصر(٢). 

(١) دور الأب في التربية، القائمي، ص ٩٤.
(٢) الأمثل، الشيرازي، ١٣ / ٤٠.
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إنّ الحكمة التي يتحدث عنها القرآن، والتي كان الله 
قد آتاها لقمــان، كانت مجموعة مــن المعرفة والعلم، 

والأخلاق الطاهرة والتقوى ونور الهداية(١).

(١) المصدر السابق، ١٣ / ٣٢.

١٩





  المنهج القرآني في التربية





يعتمد المنهج التربوي في القرآن الكريم على:
. قدرة الوعظ للوصول إلى أفضل السبل للتأثير.   ١

 @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6}
D C B A}(١) . إنّها القدرة على مخاطبة 
الوجدان حتى تتحــرك الفطرة نحو خالقها، لتســتذكر 

العهد الإلهي في عالم الذر(٢). 
قــال تعالــى: {6 7 8 9 : ; > = 
 IH  GF  E  DC  B  A  @  ?  >

 .(٣){R Q P O N M L K J

ر عــن أبيه قال: ســألت أبا  فــي رواية علــي بن معمّ

(١) ١٣ / لقمان.
(٢) الموعظة: وعظ الوعظ والعظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب، 
قال ابن ســـيده: هو تذكيرك للإنسان بما يليّن قلبه من ثواب وعقاب. لسان 

العرب، لأبن منظور، ٧ / ٤٦٦.
(٣) ١٧٢ / الأعراف.

٢٣



 ^ ] \ [} :à عن قــول اللــه �عبــد الله 
_}٥٦/ النجم. 

قال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا ذرأ الخلق في الذرّ الأول 
امــه، بعث الله محمداً � فآمن به  فأقامهم صفوفاً قدّ
قوم وأنكره قوم، فقال الله: {] \ [̂  _}، 
يعني به محمداً � حيث دعاهم إلى الله àفي الذرّ 

الأول(١). 
وقد ورد في النصوص الإسلامية أنّ القدرة الوعظية 

لها تأثير على:
أولاً: حياة القلب المعنوية.

الإمام علي �: المواعظ حياة القلوب(٢). 
ثانياً: انتشال الفرد من عالم الغفلة:

(١) الفقه العقائد، الشيرازي، ص ٢٩.
(٢) ميزان الحكمة، الري شهري،٥٣٩/١٠.

٢٤



الإمام علي �: بالمواعظ تنجلي الغفلة(١). 
وقال �: ثمرة الوعظ الانتباه(٢). 

. مخاطبة العقل للوصول إلى الحقائق عبر إثارة   ٢
الفكر. -كما سيأتي بيانه-

فالعقل: هو ذلك النور الذي يميّز به الإنســان الرشد 
مــن الغي، والخير من الشــر، والممكن من المســتحيل، 

والحق من الباطل(٣).


خلق الله الأول الذي أطاع. ١ -
قال رسول الله �: أول ما خلق الله العقل(٤). 

(١) المصدر السابق، ١٠ / ٥٣٩.
(٢) المصدر السابق، ١٠ / ٥٣٩.

(٣) الفكر الإسلامي، المدّرسي، ص ١٤٠.
(٤) ميزان الحكمة، الري شهري، ٦ / ٣٩٥.

٢٥



أساس الاعتقاد الراسخ. ٢ -
قال الإمام علي �: العقل أقوى أساس(١). 

طريق الهداية والنجاة. ٣ -
قــال الإمــام علــي �: العقــل يهــدي ويُنجي، 

والجهل يغوي ويردي(٢).
إمام الفكر الذي يقود إلى اكتشاف الحقائق. ٤ -

قــال الإمــام علــي �: العقــول أئمــة الأفكار، 
والأفــكار أئمــة القلــوب، والقلــوب أئمــة الحواس، 

والحواس أئمة الأعضاء(٣).
الحجــة الباطنــة التــي يحتّــج بهــا الله تعالــى على  ٥ -

خلقه.
قــال الإمــام الكاظــم �: إن للــه علــى النــاس 

(١)  المصدر السابق، ٦ / ٣٩٦.
(٢)  المصدر السابق، ٦ / ٣٩٧.
(٣)  المصدر السابق، ٦ / ٤٠٠.

٢٦



حجتــين: حجة ظاهــرة، وحجــة باطنة، فأمــا الحجة 
الظاهرة فالرســل والأنبياء والأئمة �، وأما الباطنة 

فالعقول(١).
والفكر: توجــه النفس إلى المعلومات الســابقة التي 
احتفــظ بها لديه فــي محاولة لاســتعادتها واســتثارتها 

ومنهجتها واستخراج معلومات جديدة عنها.
فالفكــر إذاً عمــل مــن أعمــال النفــس البشــرية.. 
هدفه اســتخراج معلومات جديدة من إثــارة المعلومات 

السابقة(٢).


قال الإمام علي �: الفكر يفيد الحكمة(٣). 

(١)  المصدر السابق، ٦ / ٤٠٢.
(٢)  الفكر الإسلامي، المدّرسي، ص ١٤٣.
(٣)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٥٣٨/٧.

٢٧



وقال �: الفكر جلاء العقل(١).
وقال �: الفكر أحد الهدايتين(٢). 

وقال �: الفكر مرآة صافية(٣). 
وقــال الإمــام الحســن �: التفكيــر حيــاة قلــب 

البصير(٤). 
ومــن هنا نعرض مفردات المنهــج التربوي في القرآن 

الكريم:

(١)  المصدر السابق، ٧ / ٥٣٨.
(٢)  المصدر السابق، ٧ / ٥٣٨.
(٣)  المصدر السابق، ٧ / ٥٤٢.
(٤)  المصدر السابق، ٧ / ٥٣٩.

٢٨



  أولاً: البناء العقدي

 ; : 9 8 7 6}
 C B A @? > = <
D} ١٣ / لقمان.





ل حجــر الأســاس لبنــاء  إنّ الجانــب العقــدي يشــكّ
الشــخصية الإسلامية. وذلك من خلال المنهج العقدي 
الســليم الذي يربطه بالقدرة المطلقة -الخالق ســبحانه- 

 C  B  A  @?  >  =  <} تعالــى:  يقــول 
 .(١){D

إنّ حكمة لقمان توجب عليه أن يتوجه قبل كل شيء 
إلى أهم المسائل الأساســية، وهي مسألة التوحيد... 
التوحيــد فــي كل اــالات والأبعــاد، لأنّ كل حركة 
هدامــة ضد التوجه الإلهي تنبع من الشــرك، من عبادة 
الدنيــا والمنصــب والهــوى وأمثال ذلك، والــذي يعتبر 
كل منها فرعاً من الشــرك. كما أنّ أساس كل الحركات 
الصحيحــة البنّاءة هو التوحيد، وعقــد القلوب مع الله 
وإطاعة أوامره، والابتعاد عن غيره، وكسر كل الأصنام 

(١) ١٣/ لقمان.

٣١



في ساحة كبريائه(١).
إنّ مسؤولية الأب ثقيلة جداً في مجال التربية الدينية 
وتتســبب الغفلة والتســامح فــي هذا اــال في ضعف 
الجذور الاعتقادية عند الطفل وتفريطه بالتعاليم مستقبلاً 
وســوف يلحــق ضرر ذلــك بالوالديــن أيضــاً وخاصة 

الأب.
فضعف العقيدة والدين هو ســبب العديد من المفاسد 
ويعود ذلك إلى مرحلة الطفولة حيث لم تبذل الأســرة 
جهدهــا في هــذا اال ومــن الطبيعــي أن يكون الأب 

مسؤولاً أمام خالقه.
لقد وضع الباري جــل وعلا أجراً لجهود الأب رغم 
 :�إنها وظيفته فقد جاء في حديث الإمام العسكري 
إن بعض الناس يتعجبون يوم القيامة لمكانتهم ومنزلتهم 

(١) تفسير الأمثل، الشيرازي، ١٣/ ٣٤.

٣٢



القــرآن  ولدكمــا  بتعليمكمــا  هــذه  الجــواب:  فيأتــي 
وتبصيركما إياه بدين الإسلام(١).

 مفردات البناء العقدي:

إنّ أهــم مفــردات بناء الجانــب العقــدي يتمثل فيما 
يلي:



إنّ هــذا النظام الكوني بما يحتوي مــن دلائل القدرة 
والإبــداع دليل علــى وحدانيــة الخالق -أنّ اللــه تعالى 

.- واحدٌ
قال تعالى: {* + ,}(٢) 

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º} :وقال تعالى

(١) دور الأب في التربية، القائمي، ص ٩٦.
(٢) ٤/ الصافات.

٣٣



 .(١){Æ Å Ä Ã Â Á
ويكــون إثبــات الأمــر، أولاً بإثبات وجــود الإله. 
. من خلال الأدلة الفطرية  ثانياً بإثبــات أن الخالق واحدٌ

د موضوع الخالق سبحانه. والعلمية التي تؤكّ
 

فإنّ الإنسان يمتلك معرفة فطرية أولية تهديه إلى الإله 
الخالق وهو الله تعالى.

فإنّ البشر لا يحتاج لمعرفة الله إلى أكثر من التوجيه  ١ -
والتذكير(٢).

. فهــذا القرآن  ٢ -�ولقــد كانت هذه ســنّة الأنبياء 
ر بالله  تذكرة بالله، وليس فيه سورة بل ولا آية إلا وتذكّ
بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، وبرفــع حجب الغفلة 

(١) ٥٢/ إبراهيم.
(٢) الفكر الإسلامي، المدّرسي، ص ١٥٧.

٣٤



من دونــه، وهكذا كانــوا يصرحون للنــاس أن الهدف 
الرئيســي من بعثهم كان تذكرة العباد بربهم وتوجيههم 

إلــى خالقهم. قال تعالى: {° ± ² ³ ´ 
ئل  }٢١-٢٢/ الغاشية. وفي الحديث: سُ  ̧¶ μ

لاً كانوا قبل بعثة  لاّ الإمام الصادق �عن الناس: أضُ
الأنبياء � أم على هدى؟ 

فقــال: لم يكونوا على هدى، بــل كانوا على فطرة 
اللــه التي فطــر الناس عليهم لا تبديل لخلــق الله، ولم 

يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله(١).
لمّا خلقــت الأرواح قبل الأبدان بألفــي عام أو أكثر  ٣ -
جعلت الأبــدان كالذر وامتحنهم الله ســبحانه وتعالى 

في ذلك العالم(٢).
 �فــي روايــة زرارة: إنّ رجــلاً ســأل أبــا جعفر 

(١) المصدر السابق، ص ١٥٨.
(٢) الفقه العقائد، الشيرازي، ص ٢٩.

٣٥



عــن قــول اللــه: {6 7 8 9 : ; > = 
<}.١٧٢/ الأعـــراف، فقــال -وأبــوه � يســمع-: 
ثني أبي أن الله àقبض قبضة من تراب التربة التي  حدّ
خلق منها آدم �، فصــبّ عليها الماء العذب الفرات 
ثــم تركها أربعين صباحاً، ثم صــبّ عليها الماء الأجاج 
فتركهــا أربعين صباحــاً، فلما اختمــرت الطينة أخذها 
فعركها عركاً شديداً، فخرجوا كالذرّ من يمينه وشماله، 
وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار فدخل أصحاب اليمين 
فصارت عليهم برداً وســلاماً، وأبى أصحاب الشــمال 

أن يدخلوها(١).


فني  جــاء رجل إلى الإمام الصــادق � يقول: عرِّ
ربي. 

(١) المصدر السابق، ص ٣٣.

٣٦



فقال له الإمام �: هل ركبت البحر؟ 
قال: نعم. 

قال: هل كُسرت بك السفينة؟ 
قال: نعم. 

قــال �: هل تعلّق قلبك بشــيء حيث لا ســفينة 
تنجيك ولا أحد يغنيك؟ 

قال: نعم. 
قال: ذلك هو ربك(١).

 

إنّ لهــذا العالــم خالقــاً -صانعاً-. ذلــك لأنّ لكل 
حــادث محــدث، والعالم حادثٌ فلابد لــه من المحدث 

وهو الله سبحانه وتعالى.

(١) الفكر الإسلامي، المدّرسي، ص ١٦٤.

٣٧



 ما هو الدليل إلى الله؟.. 

تدبر في نفســك واسرح بصرك في الآفاق فانظر ماذا 
ترى؟.. ألست ترى ما تعجز عن وصفه، عالماً متوازناً 
عــاً مدبَّــراً، وأنت فيه صغيــر يدبر شــؤونك مولىً  مبدَ

عطوف ويربيك طوراً فَطوراً(١).
 يقول كارل هايم: إنّ عجائب الصنع ورموزه البديعة 
تضطرنا إلى الاعتقاد بوجود خالق حكيم وراء المادة-

زه فحسب!(٢). لا أنها تجوِّ
 ويقول البرت انشــتاين: إنّ في هــذا الكون المرموز 

اهول قــدرة عاقلة قادرة - يــدل عليها نفس الكون 
بما فيه-(٣).

(١) المصدر السابق، ص ١٥٩.
(٢)  حوار بين الإلهيين والماديين، الصادقي، ص ٢٣.

(٣)  المصدر السابق، ص ٢٥.

٣٨



 

علــي بن ميثم هــو أحد العلمــاء المعاصرين للمأمون 
العباســي. يوماً دخل إلى بلاط الحســن بن سهل وزير 
المأمــون، وكان إلى جانبه شــخص كافر، وقد احتشــد 
الــس بالعلمــاء. وكان الكافــر يتحــدث والآخرون 
ينصتون لــه باهتمام وانتباه، ولاحظ علــي بن ميثم أن 
الوزيــر وجلســاؤه كانــوا يبــدون احتراماً كبيــراً لذلك 
الشخص الكافر وقد أجلسوه في صدر الس وأخذوا 
يســتمعون لمزاعمــه وأراجيفه بــكل احتــرام واهتمام. 
وعندما شــاهد ابن ميثم الوضع خطيــراً أدار وجهه إلى 
الوزيــر وقال: رأيــت اليــوم حادثة عجيبــة وأحب أن 

أرويها لكم.
سأله الوزير: وماذا رأيت؟

قال علي بن ميثم: رأيت ســفينة تســير فــي مياه نهر 

٣٩



دجلة دون أن يوجهها أو يقودها ملاّح، وكانت تتوقف 
وترســو عند رصيف هذا الســاحل فيركبها الناس، ثم 
تتحرك باتجاه الســاحل الآخر فترســو فيــه فينزلون منها 

بسلام!!
وهنا انبرى الكافر وقال بصوت عال: يا أيها الوزير! 
لا تنصــت لمزاعم هذا الرجل، فهــو مجنون ولاحظّ له 

من العقل والفهم.
سأله الوزير: لماذا؟

فأجاب الكافر: إنّه يزعم أن الســفينة تســير في مياه 
دجلــة دون أن يقودهــا أو يوجههــا ملاّح، ثــم تركب 
الناس وتوصلهم من هذا الشــاطئ إلى الشــاطئ الآخر 
فترسو ويغادرها الناس، ترى هل يمكن لسفينة مصنوعة 
من الخشــب - وهــي مجرد جمــاد لا روح له ولا عقل 
ولا إحســاس- أن تواصل سيرها وتعيّن اتجاهها تركب 

٤٠



الناس وتنزلهم بانتظام؟!!
فأجابــه علي بن ميثم على الفور: كيف لا تســتطيع 
الســفن أن تتحــرك وتســير دون مــلاّح ولكن تســتطيع 
الأرض والشــمس والنجوم -وكلهــا جمادات لا روح 
لهــا -أن تتحرك لملايين الســنين بانتظام وتدور بســلام 
ولا تخرج عن مدارها ولا تغادر مســارها ولا تقف عن 
الحركــة الدائبــة؟ فمثلما تحتاج الســفينة إلى مــلاّح فإنّ 
الأرض والســماء والشــمس والنجوم والليــل والنهار 
وكل الوقــات فــي هذا الكون تحتاج فــي حركتها إلى 
محرك وإلى مدبّر اسمه (الله). إنك تعتبر نفسك عاقلاً 
ك الســفينة من دون ربّان، فكيف  وتقول باســتحالة تحرّ
يقبل عقلك أن يســير الكون كله -بالرغم من عظمته- 

بر؟ دون مدّ
وهنا ســقط فــي يد الكافــر وأحسّ بالخجــل فأطرق 

٤١



برأسه إلى الأرض ونهض من مكانه وغادر الس يجرّ 
وراءه أذيال الخيبة(١). 



د الإرادة والتوجيــه، قال  لأنّ ذلــك يســتدعي تعــدّ
 2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '} تعالــى: 
 ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3

 .(٢){@
 ¹ ¸¶ μ تعالى: {° ± ² ³ ´  وقال 

 .(٣){¾ ½ ¼ » º
والتعــدد دليــل الضعف والحاجــة، لأنّ كل إلهٍ يريد 
ن  أن يُمضي إرادته على حســاب الإلــه الآخر. فإذا تمكّ
أحدهم فرض إرادته علــى الآخر كان هو الإله والثاني 

(١)  كشكول دستغيب، ص ٨٥.
(٢)  ٩١ / المؤمنون.

(٣)  ٢٢/ الأنبياء.

٤٢



ليس بإله.
فالشرك يعني عدم الســير وفق منهج الخالق سبحانه 
مما يؤدي إلى ظلم الإنســان لنفسه لأنه يبتعد عن طريق 
ي.  الحق والفطرة. وبالتالي إلى الفســاد والظلم والتعدّ
ومــن خلال ذلك فإنّ البناء العقدي من شــأنه أن يعمق 
العلاقات ضمن إطارها التوحيدي، فالعلاقة بالوالدين 
د الإســلام عليها  -مثــالاً- من أقدس العلاقات التي أكّ

في كثير من النصوص الشريفة منها:
 J  I  H  G  F} تعالــى:  قــال 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

 .(١){V
 m l k j i h g} :وقال تعالى
 w  v  u  t  s  r  q  p  on

(١)  ١٤ / لقمان.

٤٣



 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

 .(١){¯ ®

تعالى: {! " # $% & '  وقال 
 3  2  1  0/  .  -  ,  +*  )  (
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

 .(٢){Q P O N M L KJ I
إلاّ أنّ هــذه العلاقــة يجــب أن لا تتعــدى حدودهــا 
الطبيعيــة مــن الحب والاحتــرام والإحســان والتقدير، 
فتتحــول إلــى اســتجابة منحرفة عــن منهــج التوحيد، 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X} :قــال تعالــى
 k  ji  h  g  f  ed  c  b  a

(١)  ٢٣ / الإسراء.
(٢)  ١٥/ الأحقاف.

٤٤



 v  u  t  s  r  q  po  n  m  l
 .(١){w

وقال تعالــى: {. / 0 21 3 4 
 A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5

 .(٢){D C B
لأنّ للوالديــن كما الاجتماع قدرة على تغيير مســار 
الاعتقــاد الصحيح، قــال �: كل مولــود يولد على 

الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه(٣). 
ر الإسلام من أن ينحرف الفرد عن الدين  وبالتالي حذّ

-التوحيد- استجابة لرغبات الوالدين أو اتمع.

(١)  ١٥ / لقمان.
(٢)  ٨ / العنكبوت.

(٣)  بحار الأنوار، المجلسي،٣/ ٢٨١.

٤٥





  ثانياً: إثارة الفكر

ے   ~  }  |  {  z  y}
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨

³}.١٦ / لقمان





إنّ من مفردات المنهــج التربوي في القرآن الكريم.. 
إثارة الفكر.

تســتهدف هــذه الإثارة البنــاء المنهجــي للتفكير عند 
الأبنــاء، وذلك لأجل خلــق القدرة علــى التفاعل مع 
الخالق ســبحانه. من خلال معالــم قدرته -تعالى- في 
ة. يقول الله  الخلــق بــكل تفاصيله من الــذرة إلى اــرّ

تعالــى: {z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
³}(١). إنّ هــذا اللون مــن إثارة العقل تجاه قدرة الله 
تعالى على أن يأتي بتلك الحبة من الخردل(٢) ، هذه الحبة 
سواءً كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض 

فإنّها لا تتعدى حدود قدرة الله تعالى.

(١) ١٦/ لقمان.
(٢) هو نبات له حبات سوداء صغيرة جداً يضرب المثل بصغرها.

٤٩



 من مظاهر عظمة االله تعالى وقدرته:

يشــير القــرآن الكريم إلى مظاهر قــدرة الله تعالى في 
الخلق، والذي يعتمد نظاماً دقيقاً ومحكماً، الأمر الذي 
يكشــف عن دقةٍ في الصنع والخلق. بل إنّ نظام الخلق 
المرتبط بكل شــيء في الوجود قائمٌ على أساس الحكمة 

الإلهية.
 .(١){â á à ß Þ} :قال تعالى

وقــال تعالــى: {7 8 9 : ; 
 .(٢){A @ ? > = <

إنّ الدعوة القرآنية للتأمل في مظاهر عظمة الله تعالى 
ابتداءً من خلق الإنســان. قال تعالى: {3 4 5 

 .(٣){6
(١)  ٤٩ / القمر.

(٢) ١٩ / الحجر.
(٣) ٥ / الطارق.

٥٠



 Å Ä Ã Â Á À} :وقوله تعالى
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ
Ó}(١) . لتبدأ مســيرة الإنســان فــي التفكر والتعرف 
علــى ســائر الوقــات كالأرض والســماء والشــمس 
والقمر إلى سائر مفردات الخلق التي يطالعها الإنسان.

إنّ القرآن الكريم كمنهج للتشريع يتحرك ضمن مساحة 
إثارة العقل البشــري للوصــول إلى الحقائــق العقدية، 
كوجود الله تعالى، ووحدانيته، وقدرته. فللعقل قدرة 
ســخ الإيمان بالله  على اكتشــاف الحقائق العقدية الّتي ترّ
تعالى بعيداً عن التبعية الفكرية والتقليد الأعمى اللذين 

حاربهما القرآن. قال تعالى: {! " # $ % & 
 3 2 1 0 /. - , + * ) ( '
4 5 6 7}.(٢) فالقــرآن يدعو للتفكر 

(١) ٥٣ / فصّلت.
(٢) ١٧٠ / البقرة.

٥١



وإعمال النظر ليتوصل الإنســان ذاتــه إلى الحقائق التي 
يؤمــن بها في مجــال الفكر والاعتقاد. نقــرأ في كتاب 
الله مجموعة الكلمــات والألفاظ من أمثال -تعقلون، 
يتفكــرون، يتدبرون- التي تشــير إلى هــذا المعنى وهو 

إعمال الفكر.
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} :تعالــى قــال 
 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½

 .(١){Í Ì Ë Ê É È
 j i h g f e} :وقــال تعالــى
 s r q p o n m l k

 .(٢){y x w v u t

 S R Q P O NM L K} :وقال تعالــى

(١) ٤٦ / الحج.
(٢) ١٩١ / آل عمران.

٥٢



 .(١){X W V U T



 

يكشــف العلم الحديث عن مظاهــر الإعجاز الإلهي 
فــي الخلــق. وأنّ الخلق بــكل تفاصيله يكشــف لنا عن 
عظيــم قدرة الله تعالى. ولنا أن نســتعرض أنموذجاً من 
نماذج القدرة الإلهية التي ترتبط بخلق الإنســان: يقول 

 k j i h g f e d} :الحــق تعالــى
o n m l}٣ – ٤ / القمر.

تشير الآيتان الشريفتان إلى ما يلي:
١- القــدرة والإبداع في خلق جســم الإنســان بكل 

تفاصيله الظاهر منها والباطن.
٢- دفع الوهم الناشــئ من مادية الإنســان الضيّقة، 

(١)  ٨٢/ النساء.

٥٣



والتــي تعتقــد باســتحالة عودة هذا الجســم بعــد الموت 
-الــذي يعني فناءً مادياً لهذا الجســم- إلــى الحياة بكل 

تعقيداته.
٣- أنّ القــرآن يكشــف ويؤكد على القــدرة الإلهية 
ليس في إعادة الحياة لهذا الجسم البشري، بل إنّ القدرة 
الإلهية تتكشف في التفاصيل الدقيقة المعقَّدة والتي منها 

البنان.
٤- والبنان الذي هو أطراف الأصابع، حيث يحتوي 
على خطوط منحنية تعبّر عن رسمٍ معقَّدٍ جداً في أصابع 
كل إنســان، بحيــث يســتحيل التوصــل إلــى بصمات 

متشابهة بين البشر.
٥- ولــذا اعتمــدت البصمــة -أو البصمــات- فــي 
الكشــف عــن هوية كل إنســان، كما فــي عالم الجريمة 
مثلاً لكشــف مرتكــب الجرم من خلال رفــع البصمات 

٥٤



من على مســرح الجريمة. كما أنّ البصمة وسيلةٌ لكشف 
الخصوصية المرتبطة بالإنسان وتمييزه عن سائر الناس.

إنّ هذه المعاني عبّرت عنها الآيتان الشريفتان للكشف 
عن آياتٍ معجزةٍ لقدرة الصنع الإلهي(١). 

 



قال تعالى: {â á à ß Þ} ٤٩ / القمر.
 A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8} وقــال: 

K J I H G F ED C B} ٣ / الملك.

إذا أمعنا النظر في الموقع الجغرافي لكوكب الأرض، 
اتضــح لنا أنّ كلّ شــيء فــي هذا الكون قــد خلق بقدر 

معلوم، ودقة متناهية وحكمة مدبرة.

(١)  راجع، أسرار خلق الإنسان: العجائب في الصلب والترائب، السعدي، 
ص ١١٩.
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إنّ هذا الكون المعجز في بنائه، المذهل في اتســاعه، 
الذي يشمل كوكب الأرض الذي نعيش على سطحه، 
يســير على ســنن محكمة لــو اختلّت لهلكنــا، ويمكن 
الإشارة إلى ذلك من حيث وضع الأرض وما يحكمها 

من قوانين كونية كما يلي:
لــو كانت الأرض تبعد عن الشــمس ضعف بعدها  ١ -
الحالــي، لنقصــت كميــة الحــرارة التي تصلنــا إلى ربع 
كميتها الحالية، ولقطعت الأرض دورتها حول الشمس 
في وقت أطول، ولتضاعف تبعاً لذلك فصل الشــتاء، 

دت الكائنات الحية على سطح الأرض. فتجمّ
لو اقتربت الأرض من الشــمس إلى نصف المســافة  ٢ -
التي تفصلهما الآن، لبلغت الحرارة التي تتلقاها الأرض 
من الشمس أربعة أمثال ما تتلقاه منها الآن، ولتضاعفت 

سرعة الأرض حول الشمس واستحالت الحياة.
الغلاف الغــازي المحيط بالأرض يحميها من ملايين  ٣ -
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الأطنــان مــن الشــهب التــي تهبــط عليها مــن الفضاء 
الخارجــي، ويحميها أيضاً من الأشــعة الكونية التي لو 

ر لها أن تصل إلى الأرض جميعها لأبادت الحياة. قدّ
٪ أو أكثر من الهواء،  لو كان الأوكسجين بنسبة ٥٠- ٤
بــدلاً من ٢١ ٪ فــإنّ جميع المواد القابلــة للاحتراق في 
العالم تصبح عرضة للاشــتعال، لدرجة أنّ أول شرارة 
فــي البرق تصيب شــجرة لابــد أن تلهــب الغابة كلها. 
رت الحياة على  ولو كانت نســبة الأوكسجين ١٠ ٪ لتعذّ

سطح الأرض.
ــدة على القطبين أن تســيل  ولــو قدر للميــاه المتجمّ ٥ -
لارتفع منســوب الماء في البحار والمحيطات، ولأغرقت 

أغلب مساحات القارات وما عليها من حياة.
رت  نــت وتعذّ ولــو كانت ميــاه المحيطات حلوة لتعفّ ٦ -
بعــد ذلك الحياة على الأرض، حيث أن الملح هو الذي 
فن والفســاد، ولــولا أن الكلور يتّحد  يمنع حصول التعّ

٥٧



مع الصوديوم لما كان ملح.
ولــو لم تكــن قوانــين الجاذبية موجــودة، فمن أين  ٧ -
تلتقــي الــذرات وجزئيــات الــذرات، ومن أيــن تكون 

الشمس شمساً والأرض أرضاً.
ولــولا الجبال لتناثــرت الأرض، ولمــا كان لها مثل  ٨ -

هذه القشرة الصالحة للحياة.
ومــن هنــا يتبيّن الإعجــاز القرآني في قولــه تعالى: 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z}
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

²} ١٨٥ / الأعراف.

وقوله أيضاً: {p o n m} ٢٠/ الذاريات(١). 
 إنّ هذا المستوى من إثارة الفكر يعكس لنا ما يلي:

أ- بنــاء الجانــب المعنوي وذلك من خــلال الوصول 

(١)  الإعجاز العلمي في الإسلام، عبد الصمد، ص ١١٤ – ١١٥.
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إلى عظمة الخالق ســبحانه وتعالــى. إنّ إثارة الفكر من 
وســائل الارتباط بالله تعالى، فالتفكر على سبيل المثال 
فــي آيات القــدرة الإلهية يدفــع إلى تربيــة العلاقة بالله 

سبحانه.
وقد ورد في النصوص الإســلامية ما يشــير إلى هذه 

الحقيقة:
قال الإمام علي �: لا عبــادة كالتفكر في صنعة 

 .(١)à الله
وقــال الإمام الصــادق �: أفضل العبــادة إدمان 

التفكر في الله وقدرته(٢). 
ــق الجوانب الروحية  إنّ هذا التفكر من شــأنه أن يعمّ

 N} :والمعنوية، وهذا ما تشــير إليه الآيات الشــريفة

(١)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٧ / ٥٤٣.
(٢)  المصدر السابق، ٧ / ٥٤٣.

٥٩
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 b  a  `  _  ^  ]  \  [
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ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

 .(١){§ ¦ ¥ ¤ £¢ ¡

ــن الأبناء من  ب- بناء الشــخصية المســتقلة التي تمكِّ
القدرة على اتخــاذ القرارات والمواقــف في الحياة على 

أساس من الفكر والشخصية المستقلة.
قال الإمام علي �: الفكر أحد الهدايتين(٢). 

وقال �: الفكر مرآة صافية(٣). 
وقال الإمام الصــادق �: كان أكثر عبادة أبي ذر 

(١)  ١٨٩-١٩٢ / آل عمران.
(٢)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٧ / ٥٣٨.

(٣)  المصدر السابق، ٧ / ٥٤٢.
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رحمة الله عليه التفكر والاعتبار(١). 



تعاني أمتنا الإسلامية من أزمة تربوية تتمثل في:
الجهــل بضرورة بناء الفكر، والشــخصية المســتقلة  ١ -
عند الأبناء. حتى بات الاعتماد سمة أساسية في الحياة 
العلمية والتربوية كاعتماد الأبناء على الآخرين -آبائهم 

مثلاً- اعتماداً كبيراً في مسألة التحصيل العلمي.
- ٢ المناهج والسياســات التعليمية التي تجعل من الأبناء 
مستودعات للمعارف، وذلك من خلال اعتماد التلقين 

بديلاً عن التفكير.
إنّ المنهج القرآني يفتح لنا آفاقاً تربوية مهمة في عملية 
ن  التربيــة، نحتاج إلى قراءتها بتأمــل ووعي حتّى نتمكّ

من استيعابها والعمل بها.

(١)  المصدر السابق، ٧ / ٥٤٢.
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  ثالثاً: التربية الروحية

 º  ¹  ¸  ¶  μ}
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ل بناء الجانب العقــدي -العقيدة- فإنّنا  عندمــا يتأصّ
بحاجــة إلى تدعيمه من خلال عمليــة الاتصال بالخالق 
ســبحانه، تتمثل فــي علاقة روحية يتوجــه من خلالها 
إلــى القــدرة الإلهية المطلقة، لإشــباع الــروح وتهذيب 
السلوك. ومن أهم مفردات العلاقة الروحية: الصلاة، 

 μ} .على اعتبار أنها عمود ارتكاز للفرائض الدينية
.(١){¸ ¶

بعد تحكيم أســس المبــدأ والمعاد، والتي هي أســاس 
الاعتقــادات الدينية، تطرّق لقمــان إلى أهم الأعمال، 
أي مسألة الصلاة، فقال يا بني أقم الصلاة. لأنّ الصلاة 
أهــم علاقة وارتباط مع الخالــق، والصلاة تنّور قلبك، 
ر روحك  وتصفــي روحك، وتضــيء حياتــك، وتطهّ
مــن آثار الذنب، وتقذف نــور الإيمان في أنحاء قلبك، 

(١) ١٧/ لقمان.
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وتمنعك عن الفحشاء والمنكر(١).
ــا التربيــة الروحيــة والتوجيه التعبــدي فهو هدف  أمّ
أســاس فــي الإســلام.. فالإســلام يســتهدف في كل 
خطــوة من خطوات بناء الإنســان أن يعيده إلى خالقه، 
فــه بعظمته ووحدانيته... فالعبادة غاية وجود  وأن يعرّ

 C} :الإنســان، وســبب خلقه علــى هــذا الكوكب
H G F E D } ٥٦/ الذاريـــات. لذلك فإنّ 
تربية الطفل على معرفة الله، وحبّه والتفكر في عظمته، 
وأداء الشعائر والعبادات الإسلامية هي الخطوة الكبرى 

في منهاج التربية والإعداد الإسلامي(٢).
وقد ورد في الروايات:

عن رسول الله �: الصلاة عماد الدين(٣). 

(١) تفسير الأمثل، الشيرازي، ١٣ / ٤٣.
(٢)  بحث حول التربية الإسلامية، ص ٦٠.

(٣)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٥ / ٣٧٠.
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وقال �: إن الصلاة قربان المؤمن(١). 
وقال الإمام علي �: الصلاة قربان كل تقي(٢). 

وقال �: الصلاة تنزل الرحمة(٣). 
ســطوات  مــن  حصــن  الصــلاة   :�وقــال 

الشيطان(٤). 
 وهنا لابد من ملاحظات:

الدفع باتجــاه الارتباط المعنــوي، والتعلق الروحي  ١ -
أثنــاء الصــلاة -أي أن العبــرة فــي الصــلاة بالكيف لا 

بالكم- بمعنى أن يعيش الابن في رحاب الله تعالى.

(١) المصدر السابق، ٥ / ٣٦٨.
(٢) المصدر السابق، ٥ / ٣٦٧.
(٣) المصدر السابق، ٥ / ٣٦٧.
(٤) المصدر السابق، ٥ / ٣٦٧.
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قال تعالى:  {! " # $ % & ' ) 
.(١){)

قراءة الآثــار المعنوية والســلوكية للصلاة. ليشــعر  ٢ -
الأبناء بضرورة ممارســة هذا الفعل العبــادي. فالصلاة 
تعمــل على تطهير الإنســان مــن الوقوع فــي الرذائل، 

وتثبط فيه الاندفاع إلى الشهوات.
 » º ¹ ¸ ¶ μ} :قــال تعالــى

.(٢){ ½ ¼
ل المفهــوم العبادي من مســتوى الممارســة  أن نحــوّ ٣ -
ية إلى مســتوى الرغبة والمبادرة للعبادة  القشــرية والقسرّ
-الصلاة-. وأنّ الصلاة لها دور مهم في تربية الفضائل 
-كالصدق والأمانة والبر- في الشخصية، وتحررها من 

الرذائل -كالكذب والسرقة والفاحشة-.
(١) ١ – ٢ / المؤمنون، معنى خاشعون: خاضعون متذللون الله.

(٢)  ٤٥/ العنكبوت.
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ســأل معاوية بن وهب أبا عبدالله �: عن أفضل 
مــا يتقــرب به العباد إلــى ربهم، فقــال �: ما أعلم 
شــيئاً بعد المعرفــة أفضل من هذه الصــلاة، ألا ترى أنّ 

 g} :قــال �العبــد الصالــح عيســى ابن مريم 
.(١){h

 فائدة الصلاة من الناحية النفسية:

قال تعالى: {! " # $ % & ' ) 
( } يقــرر علمــاء النفــس.. أنّ فائــدة الصــلاة 
للإنســان من الناحية النفسية، أكثر من أن تحصى وأعم 
ر الإنســان ربه، وأن  مــن أن تذكر.. ففي الصلاة يتذكّ
بيده سبحانه وتعالى الأمر كله.. وأنّ الإنسان في هذه 
الحيــاة ملــك لله وحده، فــإذا ما ظلمه ظالــم، أو جار 
عليه جائر، فوّض أمره إلى من بيده ملكوت السموات 

(١)  بحار الأنوار، المجلسي، ٧٩ / ٢٢٥.
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والأرض.. وإذا حزبه أمر، أو ضاقت به الحياة لجأ إلى 
الذي وسعت رحمته كل شيء.

وهذا الإحســاس النفســي يجلب على المــرء هدوءاً 
وطمأنينة نفســية تعينه بالتالي على الاستمرار في حياته 

بصحة جسمية وراحة عقلية.
كمــا أنّ الوقــوف بــين يدي اللــه خمس مــرات في 
اليوم، وطلب المغفرة منه في كل خطأ ارتكبه.. يجعل 
المرء في حصانة من العقد النفسية التي تنجم عن الكبت 

والإحساس بالإخفاق والأخطاء التي بدرت منه..
فالإفضاء من الوسائل العلاجية المعمول بها -الآن- 
في كل المستشــفيات النفســية والعصبيــة، حيث ينصح 
أطباء النفس باختيار الشخص الذي نفضي إليه، فليس 
كل شخص يمكن الإفضاء إليه.. ولا يشترط أن يكون 

الشخص المفضى إليه طبيباً أو من علماء الدين.

٧٠



إنّما المهم هو الإحســاس بأنّ هذا الشــخص يســمع 
ويحس ويعين.. فكيف إذا لجأ الإنســان إلى الله الذي 

يسمع ويرى ويملك الأمر كله؟.
ى نفســه  يقــول كوليم الإنجليزي الذي أســلم وســمّ
عبد الله: إنّه حينما كان مســافراً علــى ظهر باخرة إلى 
طنجة.. إذا بعاصفة قد هبّت وأشــرفت الســفينة على 
الغــرق.. وأخذ الركاب يحزمــون أمتعتهم ويهرولون 
فــي كل اتجاه، وقد اضطربــوا لا يدرون ما يصنعون.. 
وإذا به يرى جماعة من المســلمين قد اســتوت في صف 

بحون. واحد يكبرون ويهللون ويسّ
فسأل أحدهم: ماذا تفعلون؟

فقال: نصلي لله.
فسأل: ألم يلهكم إشراف السفينة على الغرق؟

فقال: لا.. إننا نصلي لله الذي بيده وحده الأمر إن 
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شاء أحيا وإن شاء أمات.
وقــد كان هــذا الحــادث ســبباً فــي بحثه عــن الدين 

الإسلامي وهدايته للإسلام.. 
وأصبح من كبار دعاة الإسلام في إنجلترا، وقد أسلم 

على يديه الكثير(١). 

(١)  الإعجاز العلمي في الإسلام - القرآن، عبد الصمد، ص ٣١٧.
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  رابعاً: ممارسة الأدوار الاجتماعية الفاعلة
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ي  علــى اعتبار أنّ القيــم الدينية -منهــا الصلاة- تنمّ
ك  الشــعور بالمســؤولية ليس تجاه الذات فقط، وإنّما تحرّ
الشعور تجاه الواقع الاجتماعي أيضاً، ومن ثم الممارسة 
العمليــة لهــا. وتتجلّى المســؤولية في صورة الممارســة 
لــلأدوار الاجتماعيــة الفاعلــة، لأجــل القيــام بعملية 
الإصــلاح الاجتماعي فيمــا يطلق عليه القــرآن الكريم 

 » º ¹} :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .(١){ ½ ¼




الأول: أنّه وســيلة الحفــاظ على الطهــارة والصحة 
اتمعية، من خلال إشاعة كل مفردات الخير والفضيلة 

والالتزام -كالعفاف والاحتشام.. إلخ-.

(١)  ١٧/ لقمان.
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عــن الباقــر �: إنّ الأمــر بالمعــروف والنّهي عن 
المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة 
بهــا تقام الفرائــض، وتأمن المذاهب وتحلّ المكاســب، 
وتــردّ المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، 

ويستقيم الأمر(١). 
الثاني: أنّه وسيلة لمحاربة كل ألوان الانحراف الروحي 

والمعنوي والسلوكي في حياة اتمع.
عــن الإمام علي �: فرض الله تعالى... النهي 

عن المنكر ردعاً للسفهاء(٢). 
 l k j i h g f} :تعالى قال 

.(٣){ t s r qp o n m
الثالث: أنّ التقصير في القيــام بالأدوار الاجتماعية 

(١)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٦ / ٢٦١.
(٢)  المصدر السابق، ٦ / ٢٥٨.

(٣)  ١٠٤ / آل عمران.
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الفاعلة يعتبر تخاذلاً عن أداء الواجب الديني، ومن ثَمَّ 
فإنّه بمثابة تشــجيع الآخر على ممارسة الرذائل وشيوعها 

في الحياة الاجتماعية.
عــن عائشــة قالت: دخــل عليَّ النبــي � فعرفت 
أ، وما كلّم أحداً،  في وجهه أن قد حضره شــيء فتوضّ
فلصقت بالحجرة أســتمع ما يقول، فقعــد على المنبر، 
فحمــد الله وأثنى عليــه وقال: يا أيها النــاس، إن الله 
يقــول لكم: مــروا بالمعــروف، وانهوا عــن المنكر قبل 
أن تدعــوا فلا أجيب لكم، وتســألوني فــلا أُعطيكم، 

وتستنصروني فلا أنصركم(١). 



 

ــة -كمــا أشــير إليهــا فــي الأحاديث  إنّ هــذه القصّ

(١)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٦ / ٢٦٤.
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الإســلامية- ترتبــط بجماعــة من بنــي إســرائيل كانوا 
يعيشــون عند ســاحل أحد البحار (والظاهر أنّه ساحل 
البحر الأحمر ااور لفلســطين) في ميناء يســمى بميناء 
«أيلــة» (والذي يســمى الآن بميناء ايــلات) وقد أمرهم 
لوا  ــه تعالى على ســبيل الاختبار والامتحــان أن يعطّ اللّ
صيد الأســماك في يوم الســبت، ولكنّهــم خالفوا هذا 
التعليم، فأصيبوا بعقوبة موجعة مؤلمة نقرأ شــرحها في 

هذه الآيات.
فــي البداية تقول الآيــة: {} | { ~ 
ے ¡ ¢ }. أي اســأل يهود عصرك عن 

قضية القرية التي كانت تعيش على ساحل البحر.
رهم كيــف أنّهم تجــاوزوا -في يوم  ثمّ تقــول: وذكّ
الســبت- القانــون الإلهــي {£ ¤ ¥ ¦ } 
لأنّ يــوم الســبت كان يــوم عطلتهــم، وكان عليهم أن 
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يكفوا فيه عن الكســب، وعن صيد الســمك ويشتغلوا 
بالعبادة، ولكنّهم تجاهلوا هذا الأمر.

ثمّ يشرح القرآن العدوان المذكور بالعبارة التالية: {§ 
فالأســماك   {  ¬  «  ª  ©  ¨
كانت تظهر على سطح الماء في يوم السبت، بينما كانت 

تختفي في غيره من الأيّام.
و«السبت» في اللغة تعني تعطيل العمل للاستراحة، 
وما نقرأوه في ســورة النبأ {? @ A } إشــارة 
ى يوم السبتِ بهذا  -كذلك- إلى هذا الموضوع، وســمّ
الاســم لأنّ الأعمال العادية والمشاغل كانت تتعطل في 

لماً له. هذا اليوم، ثمّ بقي هذا الاسم لهذا اليوم عَ
ل لدى سكنة  ومن البديهي أنّ صيد الأســماك يشــكّ
ســاحل البحر مورد كسبهم وتغذيتهم، وكأنّ الأسماك 
بسبب تعطيل عملية الصيد في يوم السبت صارت تحس 
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بنوع من الأمن من ناحية الصيادين، فكانت تظهر على 
ســطح المــاء أفواجاً أفواجــاً، بينما كانت تتوغــل بعيداً 
في البحر فــي الأيّام الأخرى التــي كان الصيّادون فيها 
يخرجون للصيد. إنّ هذا الموضوع سواء كان له جانب 
طبيعي عــادي أم كان له جانب اســتثنائي وإلهي، كان 
وسيلة لامتحان واختبار هذه الجماعة، لهذا يقول القرآن 
الكريم: وهكــذا اختبرناهم بشــي ء يخالفونه ويعصون 

.{ º ¹ ¸ ¶ μ} الأمر فيه
وجملة {¸ º ¹ } إشارة إلى أنّ اختبارهم 
كان بما من شأنه أن يجذبهم ويدعوهم إلى نفسه، وإلى 
المعصيــة واالفــة، وجميع الاختبــارات كذلك، لأنّ 
الاختبار يجــب أن يبيّن مدى مقاومة الأشــخاص أمام 

جاذبية المعاصي والذنوب.
عندمــا واجهت هــذه الجماعة من بني إســرائيل هذا 
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الامتحان الكبير الذي كان متداخلاً مع حياتهم تداخلاً 
كاملاً، انقسموا إلى ثلاث فرق:

لون الأكثرية، وهم الذين  ل: وكانوا يشكّ الفريق الأوّ
خالفوا هذا الأمر الإلهي.

لون الأقلية،  الفريق الثاني: وكانوا على القاعدة يشكّ
ل بوظيفة الأمر  وهــم الذين قامــوا -تجــاه الفريــق الأوّ

بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفريــق الثالــث: وهم الســاكتون المحايــدون الذين 
لــم يوافقوا العصاة، ولا قامــوا بوظيفة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
وفي الآية الثانية من الآيات المبحوثة هنا يشرح الحوار 
الذي دار بين العصــاة، وبين الذين نهوهم عن ارتكاب 

هذه االفة فيقول: {! " # $ % & ') ( 
.{ . - , + *
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فأجابهــم الآمــرون بالمعــروف الناهون عــن المنكر: 
بأنّنــا ننهى عن المنكر لأنّنا نؤدي واجبنا تجاه اللّه تعالى، 
وحتــى لا نكون مســؤولين تجاهه، هذا مضافــاً إلى أنّنا 
نأمل أن يؤثــر كلامنا في قلوبهم، ويكفوا عن طغيانهم 

وتعنتهم {0 1 2 3 4 5 }.
ويســتفاد مــن الجملة الحاضــرة أنّ هــؤلاء الواعظين 

كانوا يفعلون ذلك بهدفين:
ل: أنّهــم كانــوا يعظــون العصــاة حتــى يكونوا  الأوّ

معذورين عند اللّه.
والآخر: عسى أن يؤثروا في نفوس العصاة، ويفهم 
مــن هذا الــكلام أنّهم حتى مــع عدم احتمــال التأثير، 
فإنّهم كانوا لا يحجمون عن الوعظ والنصيحة في حين 
أن المعروف هو أن وجــوب الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر مشروطين باحتمال التأثير.
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ولكن لا بدّ من الانتباه إلى أنّه ربّما يجب بيان الحقائق 
والوظائف الإلهية حتى مع عدم احتمال التأثير، وذلك 
عندمــا يكون عدم بيان الأحــكام الإلهية، وعدم إنكار 
المنكر سبباً لتناسي وتنامي البدع، وحينما يعدّ السكوت 
دليــلاً على الرضــا والموافقــة. ففي هذه المــوارد يجب 
إظهار الحكم الإلهــي في مكان حتى مع عدم تأثيره في 

العصاة والمذنبين.
إنّ هــذه النقطة جديرة بالالتفات، وهــي أنّ الناهين 
عن المنكر كانوا يقولون: نحن نريد أن نكون معذورين 
عند (ربّكم) وكأنّ هذا إشارة إلى أنّكم أيضاً مسؤولون 
أمــام اللّه، وإنّ هذه الوظيفة ليســت وظيفتنا فقط، بل 

هي وظيفتكم تجاه ربّكم في الوقت ذاته.
ثــمّ إنّ الآية اللاحقة تقول: وفــي المآل غلبت عبادة 
الدنيا عليهم، وتناســوا الأمر الإلهي، وفي هذا الوقت 

٨٣



ينــا الذيــن كانوا ينهون عــن المنكــر، وعاقبنا الظالمين  نجّ
بعقاب أليم منهم بســبب فسقهم وعصيانهم {7 8 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

.{ H G F E D C
 P O N M L K J} :ثمّ يشرح العقوبات هكذا

.{ T S R Q
١- كيف ارتكبوا هذه المعصية؟

ــا كيف بدأت هذه الجماعــة عملية التجاوز على  وأمّ
رين. هذا القانون الإلهي؟ فقد وقع فيه كلام بين المفسّ

وايات أنّهم عمدوا في البداية  ويســتفاد من بعض الرّ
إلى ما يســمى بالحيلة الشــرعية، فقد أحدثــوا أحواضاً 
إلــى جانب البحر، وفتحوا لها أبواباً إلى البحر، فكانوا 
يفتحون هذه الأبواب في يوم الســبت فتقع فيها أسماك 
كثيرة مع ورود الماء إليهــا، وعند الغروب حينما كانت 
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الأسماك تريد العودة إلى البحر يوصدون تلك فتحبس 
الأســماك في تلــك الأحــواض، ثمّ يعمــدون في يوم 
الأحد إلى صيدهــا، وأخذها من الأحــواض، وكانوا 
يقولــون: إنّ اللّه أمرنا أن لا نصيد الســمك، ونحن لم 

نصد الأسماك إنّما حاصرناها فقط.
رين: إنّهم كانوا يرسلون كلاليبهم  ويقول بعض المفسّ
وصناراتهــم وشــباكهم فــي البحــر يــوم الســبت، ثمّ 
يسحبونها يوم الأحد وقد علقت بها الأسماك، وهكذا 
كانــوا يصيدون الســمك حتى فــي يوم الســبتِ ولكن 

بصورة ماكرة.
وايات الأخــرى أنّهــم كانوا  ويظهــر مــن بعــض الرّ
يصيــدون الســمك يوم الســبت من دون مبــالاة بالنهي 

الإلهي، وليس بواسطة أية حيلة.
وايات صحيحة  ولكــن من الممكن أن تكون هــذه الرّ
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بأجمعهــا وذلك أنّهم في البداية اســتخدموا ما يســمى 
بالحيلــة الشــرعية، وذلك بواســطة حفر أحــواض إلى 
جانــب البحــر، أو إلقاء الكلاليب والصنــارات، ثمّ لما 
أهــم ذلك على  صغــرت هذه المعصيــة في نظرهم، جرّ
كســر احترام يوم الســبت وحرمته، فأخــذوا يصيدون 
الســمك في يوم الســبت تدريجاً وعلناً، واكتسبوا من 

هذا الطريق ثروة كبيرة جداً.
٢- من هم الذين نجوا؟

الظاهر من الآيات الحاضرة أنّ فريقاً واحداً من الفرق 
الثلاثة (العصاة، المتفرجون، الناصحون) هو الذي نجا 

من العذاب الإلهي وهم أفراد الفريق  الثالث.
وايات، فإنّه عند ما رأى هذا الفريق  وكما جاء في الرّ
أن عظاته ونصائحه لا تجدي مع العصاة انزعجوا وقالوا: 
سنخرج من المدينة، فخرجوا إلى الصحراء ليلاً، واتفق 
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أن أصاب العذابُ الإلهي كلا الفريقين الآخرين.
ــرين مــن أنّ العصاة هم  ــا ما احتمله بعض المفسّ وأمّ
الذين أصيبوا بالعذاب فقط، ونجا الساكتون أيضاً، فهو 

لا يتناسب مع ظاهر الآيات الحاضرة(١). 
 Ë Ê} :في قوله تعالى :�وقد ورد عن الباقر 
Î Í Ì }: كانــوا ثلاثة أصنــاف، صنف ائتمروا 

وأمــروا فنجوا، وصنــف ائتمروا ولم يأمروا فمســخوا 
اً، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا(٢).  ذرّ

 


- ١ وعــي التكليــف وبذل القــدرة من خــلال الوعي 
بفقه المســؤولية -الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر-. 

(١)  تفسير الأمثل، الشيرازي، ٥ / ٢٤٣، بتصرف.
(٢)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٦ / ٢٦٧.
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عــن الإمام علي �: الأمر بالمعــروف أفضل أعمال 
الخلق(١). 

- ٢ صيانة الفرد من الوقوع في الانحرافات على أساس 
حب المعروف وإنكار المنكر من خلال تأصيل هذه القيم 
في الذات. عن الإمام الحســن � قال: اعتبروا أيها 
الناس بما وعــد الله به أولياءه... وقــال: (والمؤمنون 
والمؤمنــات بعضهــم... المنكــر). (فبــدأ اللــه بالأمر 
بالمعروف، والنهي عن المنكر، فريضة منه لعلمه بأنها إذا 
يت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبها،  أدّ
وذلك أن الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر دعاءٌ إلى 
الإســلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم، وقسمة الفيء 
والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها، ووضعها في 

ه...(٢) حقّ
(١)  المصدر السابق، ٦ / ٢٥٦.
(٢)  المصدر السابق، ٦ / ٢٦١.
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- ٣ زرع الشعور بالمســؤولية الشرعية -الاجتماعية-، 
مما يعني رقابة الاجتماع أو دائرة الأصدقاء، قبلها رقابة 
الذات. عن رسول الله � قال: إن الله يبغض المؤمن 
الضعيف الذي لا زبر له -وقال- هو الذي لا ينهى عن 

المنكر(١). 

 بناء القدرة الاحتمالية:
لمواجهــة أحداث الحياة نحتاج إلى الشــخصية القوية 
المتماســكة، التي تمتلك قدرة المواجهة لصعاب الحياة. 
وبالتالــي فإنّ مســؤولية التربية تنصبُّ علــى تأكيد بناء 

القدرة الاحتمالية عند الأبناء من خلال:
ممارسة المسؤوليات الشرعية والاجتماعية. أ- 

عــن الإمام علــي � فــي قوله تعالــى: {¾ 
(١)  المصدر السابق، ٦ / ٢٥٧.

٨٩



ة والأذى فــي الأمر بالمعروف  ¿ Á À } من المشــقّ
والنهي عن المنكر(١). 

الأحــداث  ومواجهــة  الصعــاب  احتمــال   - ب 
والتحديات التي تواجه الأبناء. 

 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾} تعالــى:  قــال 
Ç} عن علي بن الحســين �: الصبر من الإيمان 

بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له(٢). 
والصلاة مــن أهم مفــردات بناء القــدرة الاحتمالية 

للمسؤوليات ومواجهة صعابها. 
قــال تعالــى: {¡ ¢ £¤ ¥ ¦ 

 .(٣){ © ¨ §

(١)  المصدر السابق، ٦ / ٢٥٥.
(٢)  بحار الأنوار، المجلسي، ٦٨ / ٨١.

(٣)  ٤٥/ البقرة.

٩٠



  خامساً: تربية العلاقة الاجتماعية

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É}
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د الإســلام على ضــرورة خلــق -تربية- علاقة  يؤكّ
متفاعلة مــع الواقع الاجتماعي. علــى اعتبار أنّ الفرد 
الإنساني كائنٌ اجتماعيٌ بالطبع. هذا التفاعل من شأنه 
تأكيد التماسك والترابط في العلاقة الاجتماعية، حتّى 
ة بناء اجتماعي، وقدرة على  ل تلك العلاقة إلى قوّ يحوّ

مواجهة الأحداث والمتغيرات الاجتماعية.
 منهج الإسلام في العلاقة الاجتماعية

إنّ منهج الإســلام يعتمد في بناء العلاقة الاجتماعية 
على التالي:

١- اعتماد مبدأ الأخوة في العلاقة الاجتماعية. 
يقول الله تعالى: {¬ ® ¯ }(١).

٢- التأكيــد علــى قيمــة الحــب بــين أفــراد اتمــع 
المؤمن. 

(١) ١٠ / الحجرات.

٩٣



يقــول نبيّ الإســلام الأكرم �: مثــل المؤمنين في 
هــم وتراحمهــم كمثل الجســد الواحد إذا اشــتكى  توادّ

بعضه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(١).
٣- تربيــة الرقابــة عنــد الأبنــاء بدافع الحــب للواقع 

الاجتماعي (لأفراد اتمع). 
 d c b a} :يقول اللــه تعالى

.(٢){ k j i h g fe



روى حذيفة بن عدي: أنّه في غزوة تبوك هلك بعض 
العسكر من غلبة العطش، وإني أخذت ماءً فطلبت ابن 
عمي فوجدته لم يبق له من العطش إلاّ نفس، فعرضت 

عليه الماء.

(١) الأمثل، الشيرازي، ٢ / ٤٧٦.
(٢) ٧١ / التوبة.

٩٤



فقال: أبلغه إلى هشام واسقه. فدنوت منه وعرضت 
ا دنوت من  عليه الماء فأحاله إلى آخر وقال: أسقه. فلمّ
الثالــث وجدته قد فــارق روحه عطشــاً. فرجعت إلى 
هشــام لأسقيه فرأيته قد مات عطشاً. فرجعت على ابن 

عمي فوجدته مضى من الدنيا عطشاً(١). 


إنّ النصوص الإسلامية غنيّة بمفردات كثيرة ومتعددة 
ترتبط بتربية العلاقــات الاجتماعية مثل: بر الوالدين، 
وصلة الأرحام، وحســن الجوار، وما أشبه. نشير إلى 
مجموعة من النصوص الإسلامية التي تتحدث عن بناء 

العلاقات الاجتماعية ضمن المحاور التالية:
الأول: بيــان مجموعة المفــردات الاجتماعية، كبر 

الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار.

(١) الأخلاق والآداب الإسلامية، هيئة محمد الأمين، ص ٣٤٩.

٩٥



 l  k  j  i  h  g} تعالــى:  اللــه  يقــول 
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وعن علي �: انظــروا ذوي أرحامكم فصلوهم 
ن الله عليكم الحساب(٢). يهوّ

وعــن الصــادق �: عليكم بحســن الجــوار فإن 
الله àأمر بذلك(٣).

الثاني: بيان الآثــار الإيجابية للالتزام بهذه المفردات 
الاجتماعيــة على الفــرد -الأبناء- من حيــث قوة هذه 
العلاقــات وتماســكها، وكذا الآثــار المعنوية فــي الدنيا 

(١) ٢٣ – ٢٤ / الإسراء.
(٢) بحار الأنوار، المجلسي، ٧٥ / ١٠٠.

(٣) ميزان الحكمة، الري شهري، ٢ / ١٩٠.

٩٦



والآخرة -الأجر والثواب-.
ه أن يمدّ لــه في عمره  عن رســول الله �: من ســرّ

ويزاد في رزقه فليبرّ والديه، وليصل رحمه(١). 
ــي الأعمال،  عن الباقــر �: صلــة الأرحام تزكّ
ي الأموال، وتدفع البلوى، وتنسئ من الأجل(٢).  وتنمّ
ر الديار، ويزيد  عن الصادق �: حسن الجوار يعمّ

في الأعمار(٣). 
الثالــث: بيــان الأثــر الســلبي للتخلّي عــن منظومة 
القيم الاجتماعية على الفرد في حياته الاجتماعية -في 

الدنيا- وفي حياته الأخروية.
عن رســول الله �: يُقــال للعاقّ اعمل ما شــئت 

(١) المصدر السابق، ١٠ / ٧٠٨.
(٢) المصدر السابق، ٤ / ٨٤.

(٣)  المصدر السابق، ٢ / ١٩٠.

٩٧



فإنّي لا أغفر لك.(١) 
ل الفناء قطيعة  عن الصادق �: الذنوب التي تعجّ

الرحم(٢). 
عــن الرضــا �: ليــس منّــا من لــم يأمــن جاره 

بوائقه(٣). 
ولكــن ينبغــي مراعــاة أمريــن مهمــين في الســلوك 

الاجتماعي وذلك من خلال التربية النفسية:
الأول: تعزيز الثقة بالنفس وعدم الشعور بالنقص، 
لئــلا يؤدي ذلك إلى اســتصغار الــذات واحتقارها تجاه 
ن من المشــاركة الفاعلة مع الواقع  الاجتمــاع. فلا يتمكّ

الاجتماعي.

(١)  المصدر السابق، ١٠ / ٧١٦.
(٢)  المصدر السابق، ٤ / ٨٨.

(٣)   المصدر السابق، ٢ / ١٩٣.

٩٨



الشــعور  وعــدم  التواضــع  قيمــة  تأكيــد  الثانــي: 
بالاســتعلاء، حتــى لا تتحــول علاقتــه بالاجتماع إلى 
ية ســببها الإحســاس بالتفوق (بسبب القدرة  علاقة فوقّ
ما  الاقتصاديــة، أو الوجاهية، أو القبلية، أو العلمية) مّ

يؤدي إلى ضعفٍ في العلاقة الاجتماعية.
 Ï Î Í Ì Ë Ê É} :يقــول اللــه تعالــى

.(١){ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð


ر. في الأصل مرض يصيب البعير  {Ê } من صعّ
فيؤدّي إلى اعوجاج رقبته.

{Ñ}: المرح؛ الغرور والبطر الناشئ من النعمة.
{ Ø }: اتال؛ من مادة الخيال والخيلاء. وتعني 
الشخص الّذي يرى نفسه عظيماً وكبيراً. نتيجة سلسلة 

(١)    ١٨ / لقمان.

٩٩



من التخيّلات والأوهام.
{Ù }: الفخــور؛ من الفخر. ويعني الشــخص 

الّذي يفتخر على الآخرين.
والفرق بين كلمتي اتال والفخور: أنّ الأولى إشارة 
ا الثانية فهي  إلى التخيّلات الذهنية للكبــر والعظمة، أمّ

بر الخارجي.(١) تشير إلى أعمال التكّ


نقــرأ في النصــوص الإســلامية الواردة عن رســول 
اللــه � مجموعة كبيرة من القيــم الاجتماعية منها ما 

يلي:
قال �: النظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة.

ــاهد من أمتي والغائب منهم  وقال �: أوصي الشّ
فــي أصلاب الرجال وأرحام النســاء إلى يوم القيامة أن 

(١)   الأمثل، الشيرازي، ١٣ / ٤٤.

١٠٠



حم وان كان منه على مسيرة سنة فإنّ ذلك من  يصل الرّ
الدين. وقال �: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة الإسلام 

مثل أخ يستفيده في الله.
وقــال �: إذا أحــب أحدكم أخــاه فليعلمــه فإنه 

أصلح لذات البين.
وقال �: إنّ للمسلم على أخيه المسلم من المعروف 
ستاً: يســلّم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته 
إذا عطس، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويحب 

له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.
وقال �: أُطلب لأخيك عذراً فان لم تجد له عذراً 

فالتمس له عذراً.
وقــال �: لا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق 

ثلاث.
وقال �: ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره المسلم 

١٠١



جائع.
سئل رسول الله �: أي الأعمال أحب إلى الله؟

قال: إتباع سرور المسلم.
قيل: يا رسول الله وما إتباع سرور المسلم؟

قال: شبعة جوعه، وتنفيس كربه، وقضاء دينه.
وقيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟
قال: من سلم المسلمون من يده ولسانه.

وقــال � لأبي ذر الغفاري: كــف أذاك عن النّاس 
ق بها على نفسك. فإنه صدقة تصدّ

عام، وأفشــى  وقــال �: خيركــم مــن أطعــم الطّ
لام، وصلى والناس نيام. السّ

وقــال �: ليس منّا مــن لم يرحــم صغيرنا، ولم 
يوقّر كبيرنا.

١٠٢



ــيبة لشيبته أمنه الله تعالى  وقال �: من وقّر ذا الشّ
من فزع يوم القيامة.

وقال �: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة 
والصيام.

وقال �: إياكم ومشــاجرة النّاس فإنها تظهر الغرة 
ة. وتدفن العزّ

وقال �: رأس العقل بعد الإيمان بالله àالتحبب 
إلى الناس.

وقال �: رأس العقل بعد الدين التّودد إلى الناس، 
واصطناع الخير إلى كل أحد بر وفاجر.

وقــال �: أجيبــوا الداعــي، وعــودوا المريــض، 
واقبلوا الهدية، ولا تظلموا المسلمين.

يارة تنبتُ المودة. وقال �: الزّ

١٠٣



وقال �: نعم الشــيء الهديــة تذهبُ الضغائن من 
الصدور.

وقال �: الضيف دليل الجنّة.
وقــال �: كثرة المــزاح تذهب بمــاء الوجه، وكثرة 

الضحك تمحو الإيمان، وكثرة الكذب تذهب بالبهاء.
وقــال � لأنــس: يا أنــس ســلّم على مــن لقيت 
يزيد الله في حســناتك، وســلّم في بيتــك يزيد الله في 

بركتك(١). 


عــن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانياً فأســلمت 
وحججت فدخلت على أبي عبد الله � فقلت: إنّي 

كنت على النصرانية، وإنّي أسلمت.
فقال �: وأي شيء رأيت في الإسلام؟

(١)    الرسول الأكرم، القزويني، ٢٧٠ – ٢٨٥، بتصرف.

١٠٤



 - , + * ) (} :à قلــت: قــول اللــه
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فقــال �: لقد هــداك الله، ثمّ قــال: اللهمّ اهده 
ا شئت يا بُني. -ثلاثاً-، سل عمّ

فقلت: إنّ أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي، وأمي 
مكفوفة البصر، فأكون معهم، وآكل في آنيتهم؟

فقال �: يأكلون لحم الخنزير؟
فقلت: لا، ولا يمسونه.

ها، فإذا ماتت  ــك فبرّ فقــال �: لا بأس فانظر أمّ
فــلا تكلهــا إلــى غيرك، كــن أنت الــذي تقوم بشــأنها 
(بتجهيزها) ولا تخبرنَّ أحــداً أنّك أتيتني، حتّى تأتيني 

بمنى إن شاء الله.
قــال: فأتيته بمنى والنَّاس حولــه كأنَّّه معلّم صبيان، 

١٠٥



هذا يسأله وهذا يسأله.
فلما قدمــت الكوفة ألطفت لأمي، وكنت أطعمها، 

وأفلّي ثوبها ورأسها وأخدمها.
فقالــت لي: يا بنيَّ ما كنت تصنع بي هذا وأنت على 
دينــي فما الــذي أرى منك، منذ هاجــرت فدخلت في 

الحنيفية؟
فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا.

؟ فقالت: هذا الرجل هو نبيٌّ
فقلت: لا، ولكنه ابن نبي.

فقالت: يا بني إنّ هذا نبي، إنّ هذه وصايا الأنبياء.
، ولكنه  فقلــت: يا أماه إنّه ليس يكون بعــد نبينا نبيٌّ

ابنه.
. ، دينك خير دين، اعرضه عليَّ فقالت: يا بنيَّ

١٠٦



فعرضتــه عليها، فدخلــت في الإســلام وعلَّمتها، 
فصلَّت الظهــر والعصــر، والمغرب والعشــاء الآخرة، 
ثــمَّ عرض لهــا عارض في الليل، فقالــت: يا بنيَّ أعد 
علــيَّ ما علَّمتنــي، فأعدته عليها، فأقــرّت به وماتت، 
لوها، وكنت أنا  ا أصبحت كان المسلمون الذين غسَّ فلمَّ

الذي صلّيت عليها ونزلت في قبرها.(١) 

(١)   من شواهد المبلغين، جزيني، ص ٢٣٣.

١٠٧





  سادساً: التربية الأخلاقية

 Ý  Ü  Û} تعالــى:  قــال 
 ä  ã  â  áà  ß  Þ

æ å }. ١٩ / لقمان.





يعتمــد المنهج القرآنــي على تربية البعــد الأخلاقي. 
وذلــك من خلال الاهتمام بتربية الــذات على الجوانب 
الأخلاقية، ممّا يعني اكتسابها -الذات- للقيم السلوكية 
د على  الرصينة، اعتماداً على الرؤية الإسلامية التي تؤكّ
ضــرورة بناء القيــم الأخلاقية، والّتي تصوغ شــخصية 
الفــرد صياغــة ســليمة مــن خــلال مفــردات أخلاقيــة 

-كالصدق والأمانة والبر والتواضع... الخ-.



قال الإمام علي �: عنوان صحيفة المؤمن حسن 
خلقه(١). 

وقال الإمام زين العابدين �: إنّ أقربكم من الله 
لقاً(٢).  أوسعكم خُ

(١) ميزان الحكمة، الري شهري، ٣ / ١٣٨.
(٢)  بحار الأنوار، المجلسي، ٧٥ / ١٣٦.

١١١



وقــال النبيّ الأكــرم �: أول ما يوضــع في ميزان 
العبد يوم القيامة حسن خلقه(١). 

 القيم الأخلاقية

تتأكد الأخلاقية عند الأبناء من خلال ما يلي:
أولاً: قراءة القيم الأخلاقية التي دعا إليها الإســلام 
 .  (٢){  n  m  l  k} قاعــدة:  علــى  اعتمــاداً 

وقوله �: إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(٣). 
ثانياً: أنّ القيم الأخلاقية تتحرك في بعدين:

الأول: بيان الفضائل الأخلاقية.
الثاني: بيان الرذائل الأخلاقية.

فإنّ الإســلام دعا إلى تربية النفــس على الفضائل، 

(١)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٣ / ١٤٠.
(٢)  ٤ / القلم.

(٣)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٣ / ١٤٩.

١١٢



والتخلص من الرذائل.
د على ضــرورة وجود  ثالثــاً: إنّ منهــج التربيــة يؤكّ
القــدوة والنموذج فــي حياتنا، حتــى تتحول الأخلاق 
لون قيماً  إلى هــدف يتطلع الأبناء بلوغه. فالآباء يشــكّ
ونماذجَ أخلاقية في حياة أبنائهم. فهم يقرؤون السلوك 
الأخلاقــي من خــلال ما يصــدر من ســلوك الآباء هذا 
أولاً، ثانياً: نحن بحاجة إلى قراءة الشخصية الإسلامية 
الأولى وهي شــخصية رســول الله � لأنّها النموذج 
الأكمل المستوعب لكل الفضائل الأخلاقية. لقول الله 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á} تعالــى: 
.(١){ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

ــس لعلاقة ايجابية متفاعلة  إنّ التربية الأخلاقية تؤسّ
مع الواقع الاجتماعي. لأنّ الأخلاق عبارة عن مفردات 

(١)  ٢١ / الأحزاب.

١١٣



التعاطي مــع أفراد العلاقــة الاجتماعيــة -كالوالدين، 
الأرحام، الأصدقاء، الجيران، وهكذا-.

د  إنّنا بحاجة إلى تربية الأبناء على الأخلاقية التي تؤكّ
علاقتهم الاجتماعية.

قــال الرســول الأكــرم �: حســن الخلــق يثبــت 
المودة(١). 

وقال الإمام علي �: من حسن خلقه كثر محبوه 
وآنست النفوس به(٢). 

وقال الإمام الصادق �: لا عيش أهنأ من حســن 
الخلق(٣). 

ــه بالخطاب إلــى مقاومة  إنّ المنهــج الإســلامي يتوجّ

(١)  ميزان الحكمة، الري شهري، ٣ / ١٥١.
(٢)  المصدر السابق، ٣ / ١٥٢.
(٣)  المصدر السابق، ٣ / ١٣٩.

١١٤



السلبية الأخلاقية بكل صورها، والّتي تحدث نفوراً في 
العلاقة بين الفرد واتمع.

د على المظاهر السلوكية الأخلاقية -الإيجابية-  ويؤكّ
للقضاء على مسببات نفور العلاقة الاجتماعية كالاعتدال 
في المشــي والكلام. وهما مثالان لســلوك الشــخصية 

 Ý Ü Û} :الخارجــي -مثال الآية- قــال تعالى
.(١){æ å ä ã â áà ß Þ

 Þ} في تفسير الآية :�عن الإمام الصادق 
áà ß }: وهــي المرتفعــة القبيحــة، والرجــل يرفع 
صوتــه بالحديــث رفعاً قبيحاً إلاّ أن يكــون داعياً أو يقرأ 

القرآن(٢).
وعن رسول الله �: من مشى على الأرض اختيالاً 

(١)   ١٩/ لقمان.
(٢)   من هدى القرآن، المدرسي، ١٠ / ١٥٥.

١١٥



لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها(١). 


من مفردات القيــم الأخلاقية التي نقرؤها في وصايا 
نبي الإسلام محمد � ما يلي:

قال �: خياركم أحاسنكم أخلاقاً والذين يألفون 
ويؤلفون.

وقال �: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم، 
وكثــرة الحــج والمعــروف، وطنطنتهــم بالليــل، ولكن 

انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة.
وقال �: مــن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف 

إذا وعد.
وقال �: أعقل النّاس أشدهم مداراة للناس وأذل 

النّاس من أهان النّاس.
(١)   الأمثل، الشيرازي، ١٣ / ٤٧.

١١٦



فق لم يوضع على شيء إلاّ زانه، ولا  وقال �: الرّ
ينزع من شيء إلاّ شانه.

وقال �: مدارة النّاس نصف الإيمان، والرفق بهم 
نصف العيش.

وقال �: من تواضع لله رفعه.
وقال �: حسن البشر يذهب بالسخيمة.

وقــال �: لينصح الرجــل منكم أخــاه كنصيحته 
لنفسه.

وقال �: إنّ أبخل النّاس من بخل بالسلام.
وقال �: إياكم والظلم فإنه يخرّب قلوبكم.

وقال �: ليس منّا من غشّ مسلماً، وليس منّا من 
خان مسلماً.

وقال �: من كان مســلماً فلا يمكر ولا يخدع فإني 

١١٧



سمعتُ جبرائيل يقول: إنّ المكر والخديعة في النّار.
ن أكذب الكذب. ن فإن الظّ وقال �: إياكم والظّ

وقــال �: مــن ألقى جلباب الحياء عــن وجهه فلا 
غيبة له.

وقال �: إياكــم والفحش فــإن الله àلا يحب 
الفاحش المتفحش.

وقال رجل: أوصني.
فقــال �: لا تغضــب، ثم أعــاد عليــه فقال: لا 
تغضب ثم قال: ليس الشــديد بالصرعة، وإنّما الشديد 

الذي يملك نفسه عند الغضب(١). 



ة إلى النبي،  ١- يــروي انس أنّ أعرابياً جــاء ذات مرّ

(١)   الرسول الأكرم، القزويني، ٢٧٨ – ٢٨٥، بتصرف.

١١٨



وكان � يلبس برداً غليظ الحاشــية، فجبذه الأعرابي 
بردائه جبذة شديدة أثّرت حاشية البرد في صفحة عاتق 
الرســول �، ثمّ قال الأعرابي: يــا محمد إحمل لي 
علــى بعيري هذين من مال الله الــذي عندك، فإنك لا 
تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، فسكت النبي � 

ثمّ قال:
المال مال الله وأنا عبده.

وأضاف � ويُقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟
قال الأعرابي: لا..

؟ قال �: لِمَ
قال الأعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة.

فضحــك النبــي � بعد أن عفــى عنه، ثــمّ أمر أن 

١١٩



يُحمل له على بعير شعيراً، وعلى الآخر تمراً(١). 
٢- يــروى أنّ رســول الله � كان جالســاً مع أحد 
الأغنيــاء، فجــاء رجل فقيــر فجلس إلى جنــب الثري 
فســحب الرجل الثري ثوبه، فقال رسول الله � له: 

ك من فقره شيءٌٌ؟ أخفت أن يمسّ
قال الثري: لا.

قال �: فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟
قال: لا.

خ ثيابك؟ قال �: فخفت أن يوسّ
قال: لا.

قال �: فما حملك على ما صنعت؟
فندم الثري وقال معتذراً: يا رســول الله إنّ لي قريناً 

(١)  أخلاق الرسول، العلوي، ص ١٠٥.

١٢٠



يزينّ لي كل قبيح، ويقبّح لي كل حســن، وقد جعلت 
له نصف مالي!

فقال رسول الله � للفقير: أتقبل؟!
قال: لا.

؟! فقال له الرجل: لِمَ
قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك!(١) 

(١)   المصدر السابق، ص ٨٠.

١٢١
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بيروت، ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م.
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